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يا، تتبادر إلى أذهاننا مباشرة عمليات قطع الرؤوس التي عند التفكير في الصراعات التي شهدتها سور
يـديات، والرايـات السـوداء الـتي ترفـرف في الأراضي يقـوم بهـا تنظيـم الدولـة، واسـتعباده للفتيـات الإيز
الــتي يســيطر عليهــا هــذا التنظيــم الــذي أعلــن دولــة الخلافــة. كمــا أن الكثيريــن حــول العــالم يخشــون
ويرفضـون فكـرة عـودة مجرمـي هـذا التنظيـم إلى بلـدانهم، ويشعـرون بـالقلق مـن أن هـؤلاء المقـاتلين
السـابقين قـد لا يـدخلون السـجن، ويواصـلون ارتكـاب جرائمهـم الشنيعـة، وحـتى إذا دخلـوا السـجن
فقد يستغلون ذلك لنشر إيديولوجيا الكراهية. وفي الوعي الجمعي للرأي العام العالمي، باتت صورة
ية تبدو شاحبة وخافتة، بالمقارنة نظام بشار الأسد والفظاعات التي ارتكبها في الحرب الأهلية السور

مع الصورة القاتمة لحكم تنظيم الدولة.

كثر المنظمات الإرهابية توسعا وثراء ودموية عبر التاريخ. وبالفعل أصبح تنظيم الدولة واحدة من أ
يـرا حـول يـة لحقـوق الإنسـان قـد نـشرت تقر ولكـن في شهـر مـارس/ آذار ، كـانت الشبكـة السور
يــة، جــاء فيــه أنــه إلى حــدود مطلــع العــام الجــاري ســقط إحصــاءات الضحايــا المــدنيين في الثــورة السور
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. بالمائة من القتلى كضحايا لنظام الأسد وباقي الأطراف الداعمة له مثل الإيرانيين والروس. أما
عـدد الضحايـا المـدنيين الذيـن تسـبب بهـم تنظيـم الدولـة، فهـو يبـدو ضئيلا بالمقارنـة مـع جرائـم نظـام
الأسد، حيث أنهم يمثلون . بالمائة فقط من العدد الجملي. رغم أن تنظيم الدولة يصنف على أنه
ية، فإن عدد ضحاياه يعتبر كبر عدد من الضحايا المدنيين في الحرب السور الطرف المسؤول عن ثاني أ
قليلا مقارنة بضحايا الأسد. هذه الحقيقة التي يتم تجاهلها في أغلب الأوقات، تقدم لنا تفسيرات
هامـة حـول ظـاهرة الإرهـاب، وتحذرنـا مـن كيفيـة اسـتخدام المجموعـات الإرهابيـة للأزمـات الإنسانيـة

ومناطق النزاع لتجنيد أعضاء جدد للقتال وتوريطهم في العنف والتشدد.

وفي الفــترة بين  و، قــام المركــز الــدولي لدراســة التطــرف العنيــف بإنجــاز تحليــل معمــق،
استجوب خلاله  رجلا وامرأة من المنشقين عن تنظيم الدولة، والعائدين إلى بلدانهم والقيادات
المسجونة، وكثيرين من الذين استجابوا لدعوات هذا التنظيم، إلى جانب آخرين من فصائل الثورة
ية، والمواطنون السوريون أنفسهم الذين ساعدوا التنظيم. هذا البحث المعمق حول قيادات السور
تنظيــم الدولــة مثــل فرصــة لفحــص التــأثيرات والمحفــزات وأســباب خيبــة الأمــل الــتي عاشهــا هــؤلاء
كثر دقة، فإن هذه التحقيق يبحث في المنتمون للتنظيم، في علاقة بتصرفات نظام الأسد. وبعبارات أ
يـا لتظهـر معانـاة المـدنيين، علـى القـرارات تـأثير مقـاطع الفيـديو الـتي صورهـا أشخـاص عـاديون في سور
يا ليلتحقوا فورا أو لاحقا بتنظيم الدولة، كما يكشف التي اتخذها مقاتلون أجانب بالسفر إلى سور
ــدافع الأول ــان ال ــأن الغضــب مــن نظــام الأســد ك عــن وجــود مقــاتلين محليين أو أجــانب صرحــوا ب
لالتحاقهم بتنظيم الدولة، إلى جانب التناقض الذي وقع فيه التنظيم من خلال تورطه في التعاون

مع النظام السوري، وهو ما أدى لحالة من خيبة الأمل في صفوف التنظيم.

إضافة إلى ذلك، فإن هذه الوثيقة البحثية تنظر بشكل خاص في مسار مجموعة المقاتلين الأجانب
يــا في البدايــة، بــدافع الرغبــة في القتــال ضــد نظــام الأســد والشعــور بــأن الــدول الذيــن ســافروا إلى سور
الغربيــة تخلــت عــن الشعــب الســوري. ومــن خلال النظــر في هــذه العوامــل المــؤثرة ودوافــع الانضمــام
والاســتعداد للقتــال ثــم خيبــة الأمــل في مرحلــة لاحقــة، في علاقــة بــالتنظيم ورؤيــة الشعــب الســوري
لفظائع نظام الأسد إلى جانب تصرفات تنظيم الدولة، نخ بمؤشرات تقدم لنا نظرة هامة حول
كيفية استغلال المجموعات الإرهابية للأزمات الإنسانية والصراعات لجذب المقاتلين الأجانب بشكل
خاص، وتحفيزهم للقتال، وضمان تواصل انخراطهم في العنف الإرهابي. ومن المهم جدا أن ننظر في
الطريقة التي تم بها التلاعب بالمقاتلين الأجانب بشكل خاص، بالاعتماد على تفاعلاتهم العاطفية مع
ية، ودخولهم في صفوف تنظيم الدولة مع سبق الإصرار أو دون وعي منهم. كما يجدر الأزمة السور
أيضا البحث في العوامل التي سببت لهم خيبة أمل حول نفس هذه المواضيع والدوافع، باعتبار أن
تفكيك هذا اللغز يقدم لنا معلومات مفيدة وتوصيات لرسم سياسات مستقبلية تجنبنا في المستقبل

تكرار المواقف السلبية التي ستكون التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة سعيدة باستغلالها.

ية المعارضة من وجود جواسيس لتنظيم الدولة في تزايد قلق المجموعات السور
صفوفها، وأصبحت هذه المجموعات تنظر بعين الريبة إلى المقاتلين الأجانب



يا للفشل في ، وسرعان ما تحول إلى صراع مسلح عندما بادرت تعرض الربيع العربي في سور
ــورة ــار علــى المحتجين العــزل، وهــو مــا أدى لانــدلاع مظــاهرات حاشــدة وث ــإطلاق الن قــوات الأســد ب
مســلحة تطــورت في النهايــة إلى حــرب أهليــة، وهــو مــا وفــر الأرضيــة الملائمــة لتنظيــم الدولــة للالتحــاق
يا لقتال النظام الحاكم، واستغلال الأحداث بالعشرات من المجموعات المعارضة التي ظهرت في سور
التي يشهدها هذا البلد لتعزيز قدرات  هذا التنظيم. ومن المؤكد أن أبا بكر البغدادي رأى في العام
 أثناء عمله على إعادة بناء تنظيم القاعدة في العراق، الذي تغيرت تسميته إلى تنظيم الدولة
الإسلامية في العراق، إمكانية تعزيز قوى وصفوف التنظيم من خلال اجتذاب المقاتلين الأجانب الذين
ية. وقد فهم هو ومسؤولي الدعاية معه، أن الدخول إلى الصراع السوري تدفقوا على الأراضي السور
في ثوب المدافع عن المسلمين السنة الذين يتعرضون للعنف، قد يكون أفضل لعبة يعتمدها التنظيم
بدلا عن روايات تنظيم القاعدة التي كانت قد انتشرت في وقت سابق في أنحاء العالم. ويبدو أن هذا

الخيار هو الذي مكن تنظيم الدولة من بلوغ أهدافه، ليصبح التنظيم الإرهابي الأبرز في المنطقة.

وتماشيا مع الأهداف التي وضعتها آلة الدعاية الخاصة به، تمكن تنظيم الدولة من بسط هيمنته،
يا. وكان أوائل المقاتلين وأصبح أغلب مقاتلي أبي بكر البغدادي أجانب لا ينحدرون من العراق أو سور
يا ينتمون إلى الجيش السوري الحر وجبهة النصرة والعشرات الأجانب الذين تم تجنيدهم في سور
من الجماعات الأخرى المقاتلة، في ظل إطلاق دعوات من المواطنين السوريين البسطاء للعالم للقدوم
ومساعدتهم. وقبل نهاية  عندما أعلن البغدادي رسميا عن دولة الخلافة، كان هنالك حوالي
يا للانضمام إلى الثورة، كثيرون منهم التحقوا  ألف مقاتل أجنبي من  بلدا قد سافروا إلى سور
بصفوف الجيش السوري الحر وجبهة النصرة. ولكن مع صعود تنظيم الدولة وتزايد قوته، فضل
كثيرون من هؤلاء الالتحاق بهذا التنظيم. ومع مرور الوقت بدأ عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب
وعائلاتهم بالتدفق بشكل مباشر إلى المناطق التي يسيطر عليها هذا التنظيم ويسميها دولة الخلافة،

يا. ليتجاوز عددهم  ألف شخص سافروا إلى سور

ية المعارضة من وجود جواسيس لتنظيم الدولة في صفوفها، وفي الأثناء تزايد قلق المجموعات السور
يبـــة إلى المقـــاتلين الأجـــانب، وقـــامت في عـــدة مناســـبات وأصـــبحت هـــذه المجموعـــات تنظـــر بعين الر
يا، بات بسجنهم أو إعدامهم. كما أن الجيش السوري الحر الذي رفض تبني الفكر المتطرف في سور
ينظر إلى العقلية الجهادية للمقاتلين الأجانب على أنها تمثل خطرا على أهدافه الوطنية. وهكذا فإن
يا وجدوا أنفسهم مستهدفين بالقتل والسجن على يد نفس المجموعات المقاتلين الأجانب في سور
التي كانت في السابق ترحب بهم. إلا أن تنظيم الدولة في المقابل واصل الترحيب بالأجانب وفتح لهم
يــا والعــراق. هــذا الخطــاب الترحيــبي ذراعيــه، ودعــاهم إلى رؤيــة مشتركــة لبنــاء دولــة إسلاميــة في سور
للتنظيم مثل ملاذا آمنا لأولئك الذين لم يعد بمقدورهم عبور الحدود القريبة من تركيا والتي تسيطر
ية بالنسبة لهم للنجاح في العودة إلى بلدانهم. وبينما عليها مجموعات معادية، في خطوة كانت ضرور
كان تنظيم الدولة يصور نفسه على أنه الحامي للمسلمين السنة ويروج لدولته، التي كانت رقعتها
تتســع بسرعــة، علــى أنهــا محكومــة بالشريعــة الإلهيــة، ويحــاول تصويرهــا علــى أنهــا المدينــة الفاضلــة
الإسلاميــة، وقــع الكثــيرون عــن قصــد أو دون قصــد في فــخ الإنضمــام لصــفوفه، بعــد أن صــدقوا أنــه

سوف يقدم لهم الحل الأفضل للقمع الذي يمارسه الدكتاتوريون من أمثال بشار الأسد.



اســتغلال الأزمــة الإنسانيــة وجرائــم الحــرب
للتجنيد الإرهابيين وتحفيزهم:

كان كثيرون من أوائل المقاتلين الأجانب قد شاهدوا الكثير من مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت،
والتي التقطت من هواتف محمولة، وتظهر فيها النساء السوريات والأطفال وهم يطلبون المساعدة
وســط الحطــام والأنقــاض علــى إثــر تعرضهــم للهجمــات الكيميائيــة أو جرائــم حــرب مثــل الاغتصــاب
والتعذيــب. هــؤلاء الضحايــا الذيــن كــانت وجــوههم مغطــاة بالوحــل أو الــدم، كــانوا يصرخــون منــادين

الأمة الإسلامية: “يا مسلمين، يا مسلمي العالم أين أنتم”؟

وكاستجابة لهذه الدعوات المؤثرة، شعر الكثير من الشباب المسلم حول العالم بالغضب بسبب عدم
اكـتراث المجتمـع الـدولي وعـدم اسـتجابته لهـذه الـدعوات، رغـم أن كثيريـن مـن هـؤلاء الشبـاب لم تكـن

لديهم في البداية أي نية للالتحاق بتنظيم إرهابي.

عبرّ القادة الدينيون وحتى السياسيون عن قلقهم من تزايد الانتهاكات في
يا، وتحدثوا عن ضرورة التوجه لمساعدة السوريين سور

وفي البلقان يتذكر كثيرون من الشباب فظاعات الحروب مع صربيا والمقاتلون الأجانب الذين جاؤوا
لمساعـدتهم. وبمـا أنهـم كـانوا قـد نشـؤوا وسـط الحـرب فـإن هـؤلاء الشبـاب شعـروا بالرغبـة في تقـديم
نفــس الــدعم للســوريين. وبنفــس الشاكلــة فــإن الجيــل الأول والثــاني وحــتى الثــالث مــن المهــاجرين
المسلمين، إلى جانب بعض المعتنقين للاسلام في أوروبا وأمريكا الشمالية، شعروا بالغضب على القوى
العالمية التي تجاهلت جرائم بشار الأسد ضد شعبه. وبعد أن رسم الرئيس باراك أوباما خطا أحمر
يا، ثم بعد ذلك فشل في التحرك عندما تم تجاوزه، تزايدت أعداد الشباب وحذر من تجاوزه في سور

الذين قرروا الأخذ بزمام الأمور.

في عديد البلدان وخاصة في الخليج والبلقان، عبرّ القادة الدينيون وحتى السياسيون عن قلقهم من
يــا، وتحــدثوا عــن ضرورة التــوجه لمساعــدة الســوريين، إلا أن حكومــات هــذه تزايــد الانتهاكــات في سور
الــدول فشلــت في اتخــاذ قــرارات ملموســة. وبينمــا كــان يبــدو أن لا أحــد تحــرك للاســتجابة للــدعوات
المؤثرة للسوريين المحاصرين، شعر الشبان المسلمون حول العالم بأنه إذا كانت القوى الدولية لن تقف
مع الشعب السوري الأعزل، فإنهم سيقومون بذلك بأنفسهم. ولذلك فإن كثيرين منهم، صدقوا
الفكـر الجهـادي المسـلح الـذي تـم الترويـج لـه حـول ضرورة مشاركـة المسـلمين في الجهـاد، وشعـروا بأنـه
من غير المعقول أو حتى من غير الجائز دينيا بالنسبة لهم أن يواصلوا العيش في الرفاهية بينما يعاني
يـا، ولذلـك فإنهـم بـاتوا مقتنعين تمامـا بـأن الالتحـاق بالقتـال في أخـوتهم وأخـواتهم المسـلمين في سور



يـا هـو فـرض عين. هـذا الشعـور بإلزاميـة الجهـاد، الـذي تـم الترويـج لـه علـى يـد مسـؤولي دعايـة سور
تنظيـم القاعـدة مثـل أنـور العـولقي، إلى جـانب تـأثير معانـاة المـدنيين السـوريين، كلهـا عوامـل التقطهـا
مســؤولو دعايــة تنظيــم الدولــة الذيــن بــدؤوا باســتغلال الــدعوات للجهــاد لصــالحهم، وانضمــوا إلى

المدنيين السوريين وباقي فصائل المعارضة السورية في دعوة الأجانب للسفر إلى مسرح المعارك.

ولكن ليس كل من التحق بتنظيم الدولة فعل ذلك منذ البداية. في الواقع . بالمائة من المقاتلين
الأجــانب الذكــور في العينــة الــتي قمنــا بدراســتها، كــانوا في الســابق أعضــاء في مجموعــات أخــرى قبــل
يـا دخلـوا إلى هـذا البلـد الالتحـاق بصـفوف تنظيـم الدولـة. وكثـيرون ممـن سـافروا في البدايـة إلى سور
عنــدما كــانت المجموعــات المعارضــة تتحــرك بشكــل فوضــوي،  وكــان هنالــك قــدر كــبير مــن التــداخل
والتعــاون فيمــا بينهــا. وكــان الالتحــاق بــأي مجموعــة منهــا هــو أمــر مرتبــط بــالشخص أو القريــب أو
الصديق الذي وصل في وقت سابق، أو كان يتم الانضمام لهذه المجموعات بشكل عشوائي. ولكن
مع تزايد قوتها وتوضح ملامحها، وحدوث بعض الاقتتال الداخلي فيما بينها، وتغير التحالفات من
حين إلى آخر، ظهرت أوضاع اختار فيها بعض الأفراد الانتقال من جماعة إلى أخرى أو اضطروا إلى
ذلك، فقام كثيرون من المقاتلين الأجانب بالالتحاق بصفوف تنظيم الدولة أين وجدوا الترحاب بعد
أن كانوا يعانون من التشكيك والملاحقة وينظر إليهم كجواسيس أو إرهابيين. كما ظهر تنظيم الدول
بالنسـبة للكثيريـن علـى أنـه المجموعـة الأكـثر قـوة، باعتبـار أنـه كـان يحقـق مكاسـب هامـة علـى الميـدان
وتمكن من جمع الكثير من المال لتقديم رواتب لمقاتليه وتوفير أسلحة متطورة وجديدة، وتخصيص
جــانب هــام مــن الــوقت والمــوارد لــز فكــره و ترســيخه، معتــبرا أنــه كــان قــادرا علــى بنــاء دولــة خلافــة

إسلامية فاضلة والمحافظة على ديمومتها.

اســـتغلال التفاعـــل العـــاطفي مـــع المعانـــاة
للتأثير على سفر الإرهابيين

عنــد فحــص المعلومــات المســتقاة مــن اســتجواب  مــن المنشقين عــن تنظيــم الدولــة والعائــدين
لبلدانهم، والقيادات السجينة التي تمكن المركز الدولي لدراسات التطرف العنيف من التحدث معها
بين أيلول/ سبتمبر  وكانون الثاني /يناير  (هذه العينة تتضمن  جنسية و إثنية،
وتتكون من  ذكر و أنثى) يظهر لنا أن . بالمائة من الرجال و. بالمائة من النساء الذين
ــأثروا في اتخــاذهم لهــذا القــرار بمشاهــدة مقــاطع الفيــديو الــتي هــزت ــا والعــراق ت ي ســافروا إلى سور
يا. هؤلاء الأشخاص وصفوا لنا مشاعرهم ودفعتهم لحمل السلاح أو تقديم الدعم الإنساني في سور
المشـاعر الـتي اعترتهـم بسـبب مشاهـدة مقـاطع فيـديو مـن هواتـف جوالـة تظهـر فيهـا أمهـات بصـدد
البكاء على أطفالهن المتوفين، والدعوات للأمة الإسلامية للمساعدة. وبالنسبة لكثيرين من الذين
تحدثنا عنهم وينحدرون من منطقة البلقان، فإن مقاطع الفيديو هذه أحدثت لديهم ردود أفعال
تشبه اضطرابات ما بعد الصدمة، ذكرتهم بما يحملونه من ذكريات حول طفولتهم في هذه البلدان



الــتي مزقتهــا الحــرب. كمــا أن الأشخــاص الذيــن لم ينشــؤوا في أجــواء الحــرب في البلقــان اعترتهــم أيضــا
مشاعر غضب شديد، بسبب هذا الظلم الذي لم يتوقف ولم يتحرك أحد للتعامل معه.

الدوافع الإنسانية كانت أيضا من الحوافز المشتركة بين النساء الغربيات اللواتي
سافرن للانضمام لتنظيم الدولة

وعلى سبيل المثال فإن ألبيرت، وهو شاب من كوسوفو يبلغ من العمر  عاما، يتذكر الألم العاطفي
يــون، حيــث يقــول: “لقــد شاهــدت تعذيبــا الــذي شعــر بــه أثنــاء مشاهــدته مقــاطع فيــديو نشرهــا سور
مماثلا عندما كنا في حرب مع صربيا. لقد كنا نحن أيضا ضحايا للظلم، ولذلك شعرت بأنني ملزم
بالتحرك. خلال الحرب في كوسوفو كنت طفلا، ولم تكن لدي أي فرصة لحمل السلاح، ولكن الآن أنا

كبر سنا وأشعر بأنني مسؤول. لم يكن بإمكاني السماح بتواصل حدوث ذلك.” أ

أما إلفين، وهو بوسني يبلغ من العمر  عاما، فهو يتذكر أيضا دعوات الهيئات الدينية عبر المساجد،
.و  حــول الحاجــة لقيــام البوســنيين بــرد الجميــل للمقــاتلين الأجــانب الذيــن جــاؤوا في
حيث يقول إلفين: “لقد شاهدت مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر فيها قوات الأسد وهي تقتل
الشعب، ونحن لدينا ذكريات حول مجيء العرب للقتال لنصرة قضيتنا، ولذلك شعرت بأنني مدين

لهم.”

الغضـب والحـزن علـى جرائـم الأسـد كـدافع
يا للسفر إلى سور

كان المقاتلون الأجانب، الذين سافروا لمناطق سيطرة تنظيم الدولة، مدفوعين غالبا بمشاعر الغضب
والحزن من الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد في حق شعبه، ولم يكونوا مدفوعين بالرغبة في تحقيق
أهــداف التنظيــم في حــد ذاتــه، وهــو مــا أثبتتــه تصريحــات الأشخــاص المســتجوبين في هــذه الدراســة،
وخاصـــة منهـــم الذيـــن جـــاؤوا إلى مسرح النزاع في فـــترة مبكـــرة. فقـــد ذكـــر . بالمائـــة مـــن العينـــة
المستجوبة أنهم جاؤوا مدفوعين بالحزن والحاجة الملحة لتقديم الدعم الإنساني. كما أن . بالمائة
من الرجال الأجانب و. بالمائة من النساء الأجنبيات ضمن هذه العينة المكونة من  شخصا،
يـا والتحقـوا بتنظيـم الدولـة بهـدف مساعـدة الشعـب السـوري. هـؤلاء صرحـوا بأنهـم سـافروا إلى سور
الأفراد، تماما مثل أولئك الذين دفعهم الغضب، سيطرت عليهم مشاعر قوية إثر رؤية وسماع ما
كان نظام الأسد يقترفه في حق شعبه، بالتزامن مع سماعهم لدعوات من شخصيات مؤثرة للتصرف

يا، بينما كان قادة العالم يفشلون في وضع حد لجرائم بشار الأسد. إزاء ما يحدث في سور



ينيــداد يــة تر يــاد عبــد الحميــد، وهــو يبلــغ مــن العمــر  عامــا وقــد جــاء مــن جمهور مــن بين هــؤلاء ز
ياد عن مشاعره لدى رؤية القادة الغربيين يدعون لمساعدة وتوباغو الواقعة في بحر الكاريبي. ويعبر ز
الشعـب السـوري، وشعـر بأنـه إذا كـانت القـوى الغربيـة قـد فشلـت في التحـرك، فإنـه هـو لـن يفشـل،
حيــث يقــول: “لقــد شاهــدت جــون مــاكين يقــول بــأن الســوريين يحتــاجون للمساعــدة. وأنــا مســلم
يــا في ، وهــو اليــوم يــدعي أنــه لم يــاد إلى سور وأعتقــد بــأنني ملــزم بتقــديم العــون.” وقــد دخــل ز
ينضم إلى أي مجموعة في البداية: “لقد ساعدت الناس على شراء الملابس والحاجيات.” وتماما مثل
ياد عبد كثيرين من الذين وجدوا أنفسهم عالقين في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، فإن ز
الحميــد دخــل في صــفوف هــذا التنظيــم رغــم أنــه لم يكــن مقتنعــا بادعــاءاته بشــأن بنــاء دولــة خلافــة
إسلامية، وهو يتذكر تلك الفترة قائلا: “بدأت الجماعات تتقاتل فيما بينها وقررنا البقاء على الحياد.
وبعد فترة تمكن تنظيم الدولة من السيطرة على المناطق الحدودية، فوجدت نفسي عالقا ومتأثرا
برسائل هذا التنظيم، فقد كانوا يأتون للتحدث إلينا، وأنا بما أنني مسلم فقد رغبت في معرفة المزيد

حول الشريعة الإسلامية.”

كمــا أن الــدوافع الإنسانيــة كــانت أيضــا مــن الحــوافز المشتركــة بين النســاء الغربيــات اللــواتي ســافرن
 للانضمـام لتنظيـم الدولـة. وعلـى سبيـل المثـال فـإن كيمـبرلي بولمـان، الكنديـة الـتي تبلـغ مـن العمـر
عاما، كانت تمر بأزمة نفسية بسبب تعرضها للإغتصاب، وهي تتذكر كيف أنها قررت أنه سيكون من
الأفضل لها الذهاب لمساعدة الأطفال السوريين بصفتها ممرضة، عوضا عن البقاء في كندا في تلك
الحالــة النفســية الســيئة الــتي دفعتهــا للتفكــير في الانتحــار. وهــي تقــول: “في تلــك الفــترة كنــت أقــول
لنفسي إذا كنــت ســأموت مــن الأفضــل أن أمــوت وأنــا أساعــد الأطفــال، لقــد شعــرت بــأنني إذا قمــت

بأفعال جيدة فسوف أمحو المساوئ التي تعرضت لها.”

نفس الأمر حدث مع كاساندرا البلجيكية البالغة من العمر  عام، التي تتذكر كيف أن زوجها الذي
يكبرها سنا بكثير، والذي كان متعاطفا بشكل كبير مع تنظيم الدولة، تلاعب بمشاعرها وعرض عليها
يــا وعــرض عليــا مقــاطع فيــديو توثــق جرائــم النظــام الســوري. حيــث تقــول: “لقــد حــدثني حــول سور
مقاطع فيديو للتعذيب الذي يمارسه جنود الأسد. لقد كنت حينها أشعر بالألم وبحاجة للقيام بأي
شيء ما.” وبما أنها كانت تواجه وضعية أسرية صعبة في بلدها، فقد قررت كاساندرا مغادرة أوروبا
يا. وبعد رغم أن عمرها لم يتجاوز  عاما حينها، والتحقت بزوجها الفرنسي الذي كان يعيش في سور
ذلـك قـامت بتبـني ثلاثـة أطفـال سـوريين مـن أيتـام الشيعـة الذيـن كـان تنظيـم الدولـة يفضـل تركهـم
ليموتوا. ولكن كاساندرا بما أنها كانت بطبعها تحب مساعدة الناس، فقد وفرت لهم المأوى تحت
حمايــة زوجهــا الــذي أصــبح أمــيرا في التنظيــم مســؤولا عــن تجهيز الســيارات المفخخــة والمدرعــة لتنفيــذ
يا على أمل مساعدة السوريين، أصبحت الآن تقول: ية. وبعد أن جاءت إلى سور العمليات الانتحار
“إن تنظيم الدولة يعد بالسلام والأمن إلا أنه لم يفعل شيء لتحقيق ذلك. لقد أراد مقاتلو التنظيم
تأســيس دولــة إسلاميــة وفي النهايــة تعرضــوا للتــدمير مــن كــل الجهــات، وقــد مــات الأطفــال والأبــاء

والأمهات وأصيب الكثيرون.”

يشـار إلى أن الغضـب مـن جرائـم وفظـائع بشـار الأسـد كـان بالفعـل مـن المحفـزات المشتركـة للكثيريـن،
يا والالتحاق بصفوف تنظيم الدولة. إذ أنه ضمن هذه العينة التي استجوبناها، اعتبر للسفر إلى سور



. بالمائـة مـن المقـاتلين الذكـور الأجـانب أن الغضـب مـن تصرفـات نظـام الأسـد وسـلبية بقيـة دول
يا والانضمام لهذا التنظيم. العالم تجاه ما يحدث، كان الحافز القوي بالنسبة لهم للسفر إلى سور

ويقول أبو رضوان الكندي، وهو كندي الجنسية يبلغ من العمر  عاما: “لقد كنت أتابع الأخبار،
وبصراحــة لا يمكنــك الجلــوس علــى الربــوة وعــدم القيــام بــأي شيء.” أبــو رضــوان الــذي يتحــدث عــن
يا لينضم إلى تنظيم إرهابي، ولم يكن في البداية دوافعه بكل وضوح وإيجاز، يدعي أنه لم يذهب إلى سور
مهتمــا بتنظيــم الدولــة: “لقــد ذهبــت إلى هنالــك لمحاربــة النظــام الســوري.” ولكــن مثــل كثيريــن مــن
المقاتلين الأجانب الذين تورطوا في الصراعات بسبب دوافعهم الإنسانية، فإن أبو رضوان التحق بهذا

يا. التنظيم وبايعه بعد ثلاثة أشهر فقط من الوصول إلى سور

تعاون هذا التنظيم مع النظام السوري وفشله في القتال ضده شكل سببا
لخيبة الأمل تجاهه

الرغبة في القتال
رغـم أن الأسـباب المقدمـة لتبريـر رغبتهـم في الانخـراط في الأعمـال الإرهابيـة والقتـال تحـت رايـة تنظيـم
الدولة تتضمن الرغبة في إقامة دولة خلافة، والخوف من العقوبة في حال رفض الأوامر، والخوف
مــن التعــرض للاعتقــال والقتــل علــى يــد أعــداء التنظيــم، إلى جــانب مجموعــة متنوعــة مــن الأســباب
الأخرى، فإن الكراهية العميقة لبشار الأسد مثلت الدافع الرئيسي لرغبة كثيرين من أعضاء تنظيم
الدولة في القتال، وخاصة منهم المقاتلين الأجانب. إذ أن . بالمائة من الرجال ضمن هذه العينة
صرحوا بأن محاربة نظام الأسد كان دافعهم الأول للتوجه نحو مناطق النزاع. ومن بين هؤلاء كان

هنالك  مقاتلا إرهابيا أجنبيا.

ومن بين هؤلاء ال مقاتلا إرهابيا أجنبيا الذين ذكروا بأن محاربة بشار الأسد كان دافعهم الأول
( عددهم) بالمائة كانوا من البلقان. أما الآخرون فقد جاؤوا من بريطانيا . ،للتوجه نحو الحرب
يتانيا والسعودية ومن المغرب (عددهم ) وواحد من كل من كندا وألمانيا وكازاخستان وليبيا ومور

وتونس.

يا بسبب ما كان بشار ويقول جاك ليتس البريطاني البالغ من العمر  عام: “لقد جئت إلى سور
الأسد يقوم به، لقد آمنت بأن هؤلاء مسلمون وأنه من الجيد أن أقاتل من أجل دولة إسلامية،
وأقاتل ضد بشار الأسد.” كما يشير جاك أيضا إلى أنه رغم خيبة أمله تجاه التنظيم ورفضه لأفكاره أو

العيش تحت رايته، فإنه رغم وجوده الآن في السجن لا يزال يرغب في القتال ضد بشار الأسد.

يــا مــدفوعا بــالشعور أمــا أبــو خالــد، وهــو ألمــاني عمــره  عامــا، فهــو يتــذكر أيضــا كيــف ســافر إلى سور



بالمسؤولية للقتال ضد النظام السوري. وتماما مثل جاك ليتس، فإن أبو خالد يواصل اعتبار بشار
الأسد مجرم حرب يجب التغلب عليه. وبينما يدعي أبو خالد أنه لن يعود مجددا للقتال مع تنظيم
الدولة، فإنه يقر في ذات الوقت بأنه إذا توفرت الظروف الملائمة فإنه مستعد للعودة مجددا لحمل
السلاح ضد بشار الأسد. وهو يفسر ذلك بالقول: “إذا خرجت من السجن، قد أقرر العودة مجددا

يا، إنه مجرم حرب.” للقتال ضد بشار، هذا هو سبب قدومي إلى سور

ــة بســبب ــة الأمــل تجــاه تنظيــم الدول خيب
تعامله مع الأسد

يــا تمامــا مثلمــا أن الغضــب والحــزن عنــد مشاهــدة جرائــم بشــار الأســد جذبــت الكثيريــن إلى سور
ودفعتهم إلى أحضان تنظيم الدولة، فإن تعاون هذا التنظيم مع النظام السوري وفشله في القتال
ضــده شكــل ســببا لخيبــة الأمــل تجــاهه. في هــذه العينــة صرح . بالمائــة مــن الرجــال بأنهــم شعــروا
بخيبة الأمل بعد فشل تنظيم الدولة في محاربة بشار الأسد، وقال . بالمائة من الرجال أيضا بأنهم
شعروا بخيبة الأمل بسبب تعاون التنظيم مع الأسد، وخاصة بيعه النفط والحبوب للنظام الحاكم.
كبر بكثير عن نفس الشعور تجاه هذه النقطة، ب تنظيم الدولة في إخفاء هذه وبينما عبرت أعداد أ

التعاملات مع حكومة الأسد عن أغلب مقاتليه.

ومن بين  رجلا صرحوا بأنهم خابت آمالهم بسبب فشل تنظيم الدولة في قتال النظام السوري،
يا. وربما يكون سبب ذلك هو أن السوريين أو بسبب التعاون بينهما، كان هنالك سبعة من سور
كانوا الأكثر قدرة على استيعاب ما يحدث على أرض الواقع بين تنظيم الدولة وبشار الأسد. إذ أن
المقـاتلين السـوريين في التنظيـم، الذيـن كـانوا يسـتطيعون تحـدث اللغـة العربيـة، كـانوا في الأغلـب هـم
المطلعين على صفقات النفط والحبوب، وكان دورهم يتمثل في السماح لشاحنات النظام السوري
بالقدوم وتحميل النفط، أو قاموا بإرشاد مهندسي النظام للعمل في المضخات والأنابيب في المناطق
التي يسيطر عليها التنظيم. وفي المقابل فإن التنظيم استغل بشكل كامل المقاتلين الأجانب الذين لم
يفهموا اللغة ولم يعرفوا بالأوضاع السياسية على الأرض، وكان يتم إرسالهم بشكل دوري لقتل رجال
القبائل السنية مثلما حدث في عملية الإبادة التي تعرض لها أبناء قبيلة الشعيطات في دير الزور، بعد
أن تم إخبارهم بأن أبناء هذه القبيلة لم يكونوا من المسلمين السنة. وبالطبع فإن أولئك الذين عرفوا

الحقيقة فيما بعد، شعروا بالخيبة تجاه هذا التنظيم الذي ينتمون إليه.

كما أن أبو نعيم، وهو شاب من كوسوفو يبلغ من العمر  عاما، يتذكر كيف أنه سرعان ما أصيب
يا كيف أن المجموعات المعارضة ومن بينها تنظيم بخيبة الأمل في العام ، بعد أن شاهد في سور
الدولـة كـانت غارقـة في الاقتتـال الـداخلي عوضـا عـن الـتركيز علـى محاربـة قـوات الأسـد، حيـث يقـول:
“لقــد كــان هنالــك عــدد كــبير جــدا مــن المجموعــات المتداخلــة، كمــا لــو أنهــم تنــاسوا النظــام وبــدؤوا



يتصارعون فيما بينهم من أجل السلطة.”

أما أبو جبريل، وهو سويدي يبلغ من العمر  عاما، فقد عبر عن خيبة أمله لأن تنظيم الدولة لم
يحــافظ علــى تــركيزه علــى قتــال النظــام الســوري وحــاول أن يؤســس دولــة إسلاميــة، وكــانت هنالــك
العديد من الأشياء غير الذكية التي ارتكبها، إذ أنه عوض مهاجمة الأكراد كان عليه مهاجمة الجيش

السوري.

ومثله تماما فإن أبو رقمان البريطاني البالغ من العمر  عاما يقول: “لقد كنت مؤمنا بنسبة ألف
في المائة بأنهم سوف يفوزون ضد الأسد، إلا أنني أصبت بخيبة أمل عندما شاهدت التنظيم يهاجم
أوروبــا عوضــا عــن ذلــك. أنــا شخصــيا لا أؤمــن بفكــرة نقــل الحــرب إلى الأراضي الأوروبيــة. إن الحــرب

كبر دكتاتور هنا وليس على شخص آخر بعيد. يا وكان عليهم أن يركزوا على أ موجودة هنا في سور

تمكنت السلطات الألمانية مؤخرا من إلقاء القبض على اثنين من أبرز المنتمين
للنظام السوري، متورطين في عمليات تعذيب عديدة تعرض لها السوريين

أمــا هــدى مثــنى، الأمريكيــة البالغــة مــن العمــر  عامــا، فهــي توافــق علــى أن أفعــال تنظيــم الدولــة
الخارجة عن الحرب ضد نظام الأسد كانت واحدة من مصادر خيبة الأمل بالنسبة لها، حيث تقول
في إشــارة إلى هــذه المعــارك: “إن قيــام اثنين مــن الأعــداء بمهاجمــة بعضهمــا أمــر مفهــوم، ولكــن كيــف
يمكن لأولئك الذين خدموا آلة القتل في تنظيم الدولة أن يبرروا تكفيرهم للمدنيين وقتلهم. كيف

يمكنكم تبرير قتلهم للأطفال، بينما نحن نؤمن بأن كل الأطفال سيذهبون للجنة.”

الخلاصة
يا، وفشل قادة بالنسبة لكثيرين من الذين التحقوا بتنظيم الدولة، فإن الأحداث التي شهدتها سور
العالم في منع بشار الأسد من عمليات القتل وإلحاق الأضرار التي تفوق ما تسبب به تنظيم الدولة،
كلها عوامل خلقت دوامة ضخمة جذبت الآلاف من المقاتلين الأجانب للسفر عبر القارات والمحيطات
وإغـــراق أنفســـهم في الإرهـــاب، بعـــد أن ضحـــوا بكـــل شيء للقـــدوم ومساعـــدة إخـــوانهم وأخـــواتهم
المســلمين المضطهــدين. وهنالــك جــزء هــام مــن هــؤلاء شعــروا بمســؤولية شخصــية للقــدوم وحمــل
السلاح لمحاربـة نظـام الأسـد، وقـد جـاؤوا في البدايـة بنوايـا طيبـة رغـم أنهـم انضمـوا لاحقـا إلى تنظيـم
الدولـة. وبالنسـبة لكثيريـن مـن هـؤلاء، حـتى بعـد أن أصـيبوا بخيبـة أمـل مـن فشـل هـذا التنظيـم في
إقامــة دول الخلافــة، فإنهــم واصــلوا كراهيتهــم للأســد، لدرجــة أن بعضهــم لا يــزال مســتعدا لحمــل
السلاح مجـددا والتصـدي لمجـرم الحـرب بشـار الأسـد. وبنفـس الشاكلـة، بينمـا هنالـك جـزء كـبيرا مـن
أعضاء تنظيم الدولة أصيبوا بخيبة أمل مع مرور الوقت بسبب الطبيعة الوحشية والفاسدة وغير
الإسلامية لهذا التنظيم، فإن هنالك آخرين وجدوا في فشل هذا التنظيم في قتال الأسد، وتورطه في



التعامـل معـه مـن خلال تجـارة النفـط والحبـوب، سـببا وجيهـا للتخلـي عـن ولائهـم لـه. هـذه هـي كـل
الـدروس الـتي يجـب أن يتعلمهـا العـالم حـول كيفيـة تمكـن المجموعـات الإرهابيـة مـن اسـتغلال الأزمـات
الإنسانية والصراعات للتجنيد والتأثير على الشباب وتحفيزهم وتوريطهم حتى يحملوا السلاح من
أجل أهداف إرهابية. وكيف أن مجموعة إرهابية عندما تتعامل مع مجرمي حرب فاسدين، يمكن

هي أيضا أن تفقد شرعيتها في أعين أنصارها المحتملين وأعضائها الحاليين.

عند التعامل مع التجنيد في المجموعات الإرهابية، فإن صناع السياسة يحتاجون لأن يكونوا واعين
بأنه عندما تحدث مظالم كبيرة، تستهدف بشكل خاص المسلمين، وتمتنع القوى الغربية عن فعل أي
شيء حيــال ذلــك، فــإن هــذا يخــدم الروايــة الــتي يــروج لهــا تنظيــم القاعــدة وحركــة الشبــاب وتنظيــم
الدولة، حول تعرض المسلمين للاضطهاد وتعرض الأراضي والأمة والديانة الإسلامية للهجوم، وتورط

الغرب في لعب دور في ذلك إن لم يكن هو من يقف وراء الاضطهاد والظلم.

إضافة إلى ذلك فإن رواية المتطرفين في هذه المنظمات الإرهابية، تعلّم المسلمين أنفسهم أن كل فرد
يجــب عليــه أن يشــارك في الجهــاد، لوضــع حــد لهــذه الفظــائع والجرائــم ولتحقيــق العدالــة للأمــة
الإسلامية، التي بحسب هذه الرواية المتطرفة، يفترض أن تعيش تحت القيم والشريعة الإسلامية،

حتى لو كان ذلك ممكنا فقط باستعمال السلاح.

وفي هذه المرحلة الزمنية، تعرض تنظيم الدولة للهزيمة في أراضيه. وأغلب مقاتليه الأجانب تعرضوا
يا أو العراق أو بلدانهم الأصلية. للقتل أو فروا من مناطق المعارك، أو يقبعون في السجن في سور

وفي الأثنـــــاء لا يـــــزال الأســـــد حـــــرا طليقـــــا
ومتمسكا بالسلطة

وقد تمكنت السلطات الألمانية مؤخرا من إلقاء القبض على اثنين من أبرز المنتمين للنظام السوري،
متـورطين في عمليـات تعذيـب عديـدة تعـرض لهـا السـوريين، ولكـن إلى أن يـأتي الـوقت الـذي يتـم فيـه
جلـب الأسـد نفسـه وأعضـاء نظـامه للعدالـة، سـتبقى الـدروس المسـتفادة بالنسـبة للشخـص المسـلم
العادي واضحة جدا: قد يكون من الضروري اللجوء إلى العنف الإرهابي والانضمام لتنظيم إرهابي،
مــن أجــل الــدفاع عــن المضطهــدين ومحاولــة تحقيــق العدالــة في منــاطق الصراع الــتي تبــدو القــوى

الدولية راغبة في تجاهلها.

ورغم أن تنظيم الدولة لم يقم بالدفاع عن الشعب السوري أو يحقق له العدالة، فإن بقية العالم أيضا
لم يفعل ذلك.

وإلى أن يصبح الشبان المعرضون للاستقطاب في المنظمات الإرهابية قادرين أن يسمعوا بأذانهم ويروا



ـــة، فإنهـــم ســـيظلون عرضـــة ـــدفاع عـــن المضطهـــدين وإحلال العدال بأعينهـــم أن الغـــرب جـــاد في ال
للاستقطاب في المجموعات الإرهابية. هذه الدروس مهمة للمستقبل.

المصدر: هوملند سكيورتي توداي
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